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،ضارضبعالىفيهاينقلبشاذةلحظاتالانسانعلى(1)تمر

الجيفرولئحيشمشمدنيئاوغداالمهذبالمثقفالانسانيصنحبصراحة

فيذلككليحدث.قذاراتهافيليغورالرخيصةالاعراضويتلصص

%"ااذ،الاخلاقفيمحاضرةبقراءةابتليكماناربدلاوانا.مفاجئةلحظة

ماحدثبصدفىلكماصوياناريدوانما،قراءةالاخلاىفيتنغعلن

ووقفت،الصفمترمدالضبعلشروظخضعتفقد.امساوللي

ارتج!،خاصشارعزاويةفي،معينكهرباءعمودتحتالمساءعتمةفي

لقدرالجنسمةوالشهوةبالشبقماهو،غامضملحشبقسياطتحت

المنطقعةوالمحاكماتالتمييزعلىقدرةمنمالديكلبددلعينهيجانماهو

فيخنقها.ضحان.نجاهدكانتاخلاقيةبوادرمننغسيمافيوكنم

.شيءيهمنيولاامراةاتصبدانانتظركنت:باختصار

!!!خنى.كاملااندماجاالناريةالىشوةفياندمجتاذنيوالغريب

اًنا"التي"القضية"خلالمنالمفيامظاهركلارىاصبعتانني

ارىاصبحتكأنني.اعالجهاالمشبوهةالزاوقيهذهفي،هناواقف

كلهم\الناسهؤلاء.والشارع،البناباتهذه،اخرىرؤيةالاشياء

ماانعلىبعنادواصررت"جيفةعنابحثنعم".للضبعيصلحون

تمراًلباصات..وكانتالنهايةحتىانابعهاناريدولكنننقذرابغيه

مفرية.لزجةدطبةبشريةبلحوممحشموةتجريديةمحلبهيىئماامامي

الرصيفعبرعندما،مزفيناومرةالااضطراباًوبحرجاشعرولم

اًسعىانالييوسلاليومصناحكان-جباًيعرفنيرجلالمقابل

وكذلك.الاخرىالناحيةالىانافالتفت،-وظيفةايةفيلتوظيفه

*--/السريةالشرطةجماعةمنيكونان،ووةمن،خشيترجلبجانبيهر

.ءعلينايبقلم":لنفسيفقلت،الاخلاقبحراسةالمجتمعكلفهااًلنى

ء-بضعفسرت"سجلهمفيخاصةاضبارةفياسمنايصنفأن*
،الباصموقفعندماانساناانتظراننيواوهمته،امامهخطوات

"اريد:اصرحاكادعنيداهصراالكهربأءعمود.فحتموقفيالىعدتثم

الضبعلتلافيخصصهاجيلاييدريمن،البلدفيمشهورةزاويةمنتعافيهل))ابويةبروحسألنيفاضلارجلاانولو."امراة

باد!ة"،شبعانفأنا..لا)ا:لاجبة؟،"ولديياجنسيجوعسياط

...التفت.كتفبىفو!وضعتيدتحتارتجفوجدتنيوفجأةاًلموك!ادرتولقد."امرأةاريد،نؤوةاونكاية،هكداولكتي

ارو!حنا":ورفسي!لمت.يرافبنيكانافيال!ريالمثر!يهوليستانهاليفتبيئ،يقولونكمابحثاوقتلتهذلكبمدراًسيفي

نعجة.مثلفتبعته،اتبعني:قالالرجللكن."الامرو"نتىاقيالتعليلاتمنذلكيتبهمااونزوةاًوتسبعاوجنسيجوعقض!ية

فوقفت.فوقفضيقشارعتمةشملتناخىخلغهامشيوبقيتغريبةحالة!بماوانما،واضحةكلاميةبصيغعنهاالتحرثيمكن

مناسرييفكلعلهارشوءاناقصدوانا؟..تريدكم:لهقلتملايينحصرشه،المتمدناًلمهذبالانسانبهايصابانمنبدلا

."تريرهاالتيالمراةح!ب":اجابنيو!،.ا!رةر!ءالىيعودوآنذاك،الحضارجميوالتهذيبالاخلافيالنمومنالسنين

."لثرطاوليىفوادحضرتهء..و!لناافن":نفسيفي؟!قتالليلةتلككنتلقد.الوحشيةاغوارفيبعيدماعصرانسانحالة

طويلا.وتعدلنا-مسامسررناتابعناثمالمثبوهةالزاويةفيالوقوفجميطالان/يعداننيتصوروا،مجنونا

ألوقتوفي.الفهماحسنفتفهمهاقضيتيلهشرحتلقد!باانهمامنوائقاكنتاثنتيناوسيدةسبيلاًعرضكدت

الزاويةاجدبادريادقدسببليلشرححضرتهتذضلذاتهفصت.لحظةاخراـلجفننيوحرهاالالهيةوالمناية..غرضي

فانونااصدرت،يندوماعلى،الحكوهةانذلك.زبائنهامنالعريقةفهذه،اماسمنهنو!حدةتمرانمنبدلا"اتجاهكلفيابصبص

أحكامهاناذفعلارهيبقانونوهو،دابر.وفطعالبغاءلكافحةرهيبا

منانعلىعلاوةهذا،الوطننجبانةقانوناحكاممنقساوةاشدوانما.كاتبهالستانني،وموضوعها،القصةاسلوبمنيلاحف)1(

الحكمكرسيالىالسجنيغادرقدمرةالوطنخيانةقانونيحصدهفيمالاهميةثديدرجلدهو-كلتبهايدمننقلهافيريدوينحهعر

سجلاتاسيرمرةالبغاءمكافحةقانونحصدءمنيظلبيئما،احيقابكافر.ليىالكفرنا"قلالقلأللالشعديحميني،قارنهايدالى-المجتمع
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ألباورقي:اهـ"بحرةفياسودحجرارميناالذياًلرجلفقال.المجتمعلعنةمندعكم،اًلابدالىالاخلاقيةاًلشرطةرجالوبزوات

نجالانالساءةكم..جداق!خرالو!تولكن..ولكئفاطلبةالفضي!تىحاشىاًنتريدكئتاذا:المرجلقالثم

؟المرأةأين.0يهمكلاهذا:الثانياجابه.عاديةبضاعة

كلماتهوكانت."نومهاعزفي..نائمة)ءولكنها:زوجهافقالارتكاليف.تهمنيولا،العاليةاًلبضاعةهوبهاطمعمااًن:قلت

توثرلاالذيالثانيالى.رتوسلبهشعرتيئبى.مرتجفةمضطربة.سائرونايلانحن:قال

.ارجوك)ء:سح:4تجابدعلى-المعطفوخصوءما-الأنفعالات.عظيمارجلاكان.عبنيطرفمنا.نفحصهالرجلالىوالتفت

لكن."اننر.ردلانحن..عنهااعفامبل.يدبك.ايكاتوسلالاسبابلمبتداعدون،مخلصاإماناابعملهمؤمنانهفيهمااعظم

التفتزم"حالااًوؤظو!)ء:الحاسمةبلهجتهقال،بس"اليالرجلبلطةلدكطيكونانتمنيتاخرىميزةلهانكما.التفاصيلاًو

النابمنزوجهاودفع"استاذيافعفل))/بيمنوسحنياليوليينالتعايبربينيرحولرجلاًئهذلك.لهالكر(ماراًلهبهااشقحادة

ضببقةاشقبالغرفة(*ابشبهالى،ؤإدنن.فدخلمناالاخرىيبدهوجهوالهيجانات.الانفعالاتكلفي-وجههأي-فهو،وص!همعالم

خذ..تغضل)):وقال.-واًطئاادمقفكان-ارنءرواشعلشفقةاوعطفاالقلبتعتتتالتيالحالاتفيوخصوما.واحد

اكن".حالاالىقطهااذهبلكقلت)):زوجهاامرثال!"داحتكفيوقلت.تتحركلاسحتتهفيعضلةاية،ساكناوجهايظلفانه

الرجلدعامما.كالأخوذجامدايزاللاكانبل،نجحركلمزوجها..وصلنا":حضرتهقالثم."لضبمءكليفهمرجلهذا":نقسي

اخذاوهـت-اك،مجاودةنمرفةالىبلطف5فيقور،نجهـضلانالعظيم.خلفهوصه!تعالية2ةايةجدراء،ءبوص!د."هنامنتفضل

يتهامسفى.الذياببيوتمنلنوع1ذلكالىوصلمناتىونلهتذصعدوبقينا

المرأةشكللنفسياصورواخذت.الجرسفقرع.ملحقايس!مونه

-ضيقهـاعلى-الحجرةكانت.قصتيتبدأهناالوافعفيت3/1*!رشحورإ"اذهانتسكلا".البابلناتفتجسوىالتبم

،كأسكيذانلةوردةتمةوكان.بنىىفيزاًدءما،نظصةمنقة."اًتحرعرقاث!ربتليتني..الجنة

تير.نمةربمن!ا!تربم!اما.المجاودةالغرفةفيم!ومةوهمهمةمسن.ننتاءءاا/ضاعندهم":لهسحنةلاالذيالرجلقال

ا&هـ--منالىرأس!!ه!رفعت..ووالوردةالمصامةالمقاعدهزه.ء..،011
........منهم؟:مستعرليامسالته."لمازءنبالومليءوبرادهم.لمسكزات

ولن،/تسمزوجهاكان."الزما!ليلةالعروسين))صورةوجدت...ع....

كسراًطارالتذكارلةالصورةهذهلحان!وكان.!بماعنهااتحدتعو.أ،،اخرىمرةالجرسدرعلم."وروجهااًلمرأءةة.لال

..............د،لاسئلة((.راسكتوجعلا؟..الناطورامالعنبتريدالت":حديثه

الآدا!ميمحارزوحهاانطىتنصدهيمهاحتماعهلوتيعه،حط........011.-
..........لا؟منت!كلتهما،الزوجينهدينحعيعهعر!ناربىبل.!لت

ناابىبابىابلحومسرعاالهضواوشكت."..."جا!عةمن.قبحتبأنلديسمحلاموقفكبأناًغقد:!ل

عيعيلكئ.الاريكةعننهـضتوفعلا.عقلبم./ددكهشيءلا.اهربضبابئباناشعربداتذاتهالوقتوفيني.موافقارأسيفهزرت

الارضالىتنظربابى،بواقفةكانت،النومبقميصامرأةعلىوؤعت....*ا..001.00

مبحوح-،كل!اصبحوقدالاريكةعاىالضبعدسقط.باستحياءاوشكتاًلضبعاليابىلماراسيحوليس!حدلهيجاليهحال!ي

لحط-اترو!141واقفةظلتفقدهياما.ارخفف.اد!حرةماءسطلالىملحةبحافيواحسستعميقانفساوتئشقت.تذوبئ

."أ؟وزوجهاالمرأة":رأسيفوقيرايبارد
قالت:؟.

تدلهيئتهوكانت،عينيهيغركمكان..البابزوجهاوفتح

عينيها.فيعميقايزاللاالنوم!قد.كانعبهاتثالوبتلبمعصمبا-صلبمنالاهانةالىمسصحوباكان.تواالريرغ!اررالهعلى

يدياصابعالىانظركنت..اررضطالارضفيهـطرظ!لت؟اـنعم:وقالالثانيالىنظرلكنه.طمأنينته

كانت.عقلييردركهشيءلا.حضنيفيتامبارتخاءالمتشابكة.ندخلاًننرب؟!اونلعب:لهسحنةلاالذيالثانيفقال

اصبعكلفيوكان،عقدةعقدة،متعاقدةغريبةحيواناتاصابعي

صامت.شيءكل.صامتنحربربحهوانمنها

لبمتسمحهلةخجولبيتبتصوتوموتها،المرأةلمحالت

بجانبك؟اجلسدأن

يتسللاخدباردوعرق.دوامةفيكنت؟اجيبهابماعر!لم

كان.حضنيفيالمتهالكةاصابعيموقويجريقميصيمكمتحتمن

حادةسكاكبنيشبه،آسغصنيرشبه،الحزن./شب""اشيءثمة

حركة.ايرةراسياصركانعلىاجرؤولم.مائياحىمي.نتقاطع

ممسا،الطويلةالاريكةعلىبجانبيوجلست.زقدمتاًلمرأةانعلى

تمثعالينشبهكناأظننا.صامتينوب!نا...ؤليلااطمئنجعلني

وجدت،راسيفيالقضيةادرتحين،بعدوفيما.ناقصةخطيئة

رائعخالصندملكن4عجيباندمان*يشالموقفهذافيكأااننا

لحظاتكانتلكنها.لمحظاتمناكئرذلكبربىملم...صفائهفي

مليئة.ثقيلة

..فارغاالبيتاصبجقالت7ص

.اتحركلم-

الغرفة.نافذةمنا-صطحاالىذهبوا..خرجوا:قالتئم

.ا.نحركهـم

عرقا.تر،بانكليفالوا؟؟..مثروبالكاعدهل:فالتثم

نااحاولكنتفقدانااما.ناعستضاوبمعجونةكلهاتهاكانت
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الادارة

ألاسمربنار"،الغميقالخندقراس-سورياشارع

*

لإشتراًكات!داًىنت.يدهارايت..انملةقدتتحركأنهلىرقبياجبر

هتنة.،رفيعة،انسانيدكانت..ركبتهافولىلاطيةبيضاءنحيلة

.01هالةادخلبأننيوشعرت.ايضاطويلةلحيلةاصابعهاوكالت

ليرهأ2.وصرر،لبناندىانساداتحصمقدلةهالةحرمةاكلباننيوشعرت.الخاصةرائحتها

الوقتوفي.مفاجيءتيارمسنيلوكماوارتجفت.فيهاواعيث،ما

أسترليظنجن!!از،.الحارجدىالمرأةهذءمعغتاداكأضا.بالالفةكاملاحساسغمرنيذاته

تادولا6اواطم!نان؟حلىماالا.سنةالافباربعالدنيااللهيخلقانفبل

لىالسفلىشقنيافركوجدتيثم...اًمهصدرعلىوراًسهالطفل

دولارات1.:.امسركافيكانت.عينيمننفرتدمعةعلىالتغلبأستطعلملمكنني.واعضها

نج.بطيعةباردةدمعة

ريالا015:الاركأتيخمافي؟ترإدمادااذن:خجولبيتبنتصو.فهافيالتيالمرأةقالت

حريةحراالثوارعفيوانطلقارحلانا.تمىكنتكم

لعادلها.،او..لل23:الرلميةاكات..الا،ساقيهـدلاتعدىضغطت،عزي!يمنشددت.صممت..فعدية
صءفنسةمنماليةورقةالذابلةالموردةكأستحتووضعتوقفتثم

مقمماالاشتراًلثقيمةتدفعالررج..وانزلكاوو!0انطاقوجد.ننيالبابفت!.وحين.اراهاان
ا!احاراللالادصيالطحهوكد!،البابدحوولوجه!،كبيىء

فلاحقنيمفزعةسوداءافواهكانت.عصابمائةملاحقمجنونمثل

بريديةاومصرفيةحوالةانزلوبف.ا!طلكالمظلمالدرجهذامنعطفاتفيوتترصدني

واتلفتاركضوبقيتا،ضاركضتاًلشادعوفي.اركضثمبسرعة

اية*سحنتهعلىتوثرلاالذيالعظيمالرجللاحقنيربمااد.خلفبم

غصبا.بيتهاالىوارجعنيرقبتيمنامسكوربما،بشريةرجفة

لإملاناتالبابواغلقتسيارتهالىودلفت.تكسيسالقلاولواشرت

اين؟الىقاولقلتلسابسرعةبشدة

الادأرةبشأنهما*معيتفق01اليهتصلان.بمكنكمكانافصىالىبسرعة:قلت

"

05عليكفهمت:قال

.05خمارةاقربالىواوصلني
/أألىالراسلاتتوجه

)!

!ا3؟ا.بصب!وت،*دابمجلةلمالراسشريفدمشق
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